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الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم عل 
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى 


أمنا. بعد. فقد رأيت رسالة للشيخ عبد الفتاح 
أبي غدة سماها «مسألة خلق القران. وأثرها في 
صفوف الرواة والمحدثين وكتب اجرح والتعديل» . 
وي هذه الرسالة أقوال غير مقبولة» بل فيها أقوال من 
أقوال الجهمية. ولما كانت هذه الأقوال قد تخفى على 
بعض طلبة العلم رأيت أنه يتأكد التنبيه عليها لثلا 
يغتر بها بعضهم. ولله المسئول أن يعصمني من 
الزلل. وأن يوفقني واخواني المسلمين لا يحبه ويرضاه 
من الأقوال والأعمال. إنه ولى ذلك والقادر عليه . 


- 


فمن ذلك أنه ذكر القول بخلق القرآان ثم قال 
في صفحة ” وقد ظهرت هذه الفتنة بعض الظهور في 
زمن الإمام أبي حنيفة فقال فيها قولاً فصلاً ورد على 
ناشريها فأسكتهم إلى حين. 
وأقول لا يخفى على من له فضل إطلاع مافي 
هذا الكلام من المبالغة في المدح بما لا حقيقة له. وقد 
رأيت عدداً من الكتب التي ذكر فيها الرد على الجهمية 
وما رأيت ع عدا من أهل السنة ذكر عن أبي حنيفة أنه 
رد على الجهمية بشيء فضلل عن أن يكون قال قولاً 
تساك أسكث. .يه الجيمية لذبن اشرو فل «الفون 
بخلق القران. فأما ماذكره الكوثري عن أبي حنيفة 
فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى . 


وفي صفحة" نقل المؤلف عن الكوثري أنه 
قال: ولم يحل قتل جهم دون ذيوع رأيه 5 القران 
فافتتن به أناس فشايعه مشايعون ونافره منافروت 
فحصلت الحيدة عن العدل إلى إفراط وتفريط من غير 
ا ا ا ا ا او 1 ا 1 
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7 22222 يت 


معرفة كثير منهم لمغزى هذا المبتدع. أناس جاروه في 
نفي الكلام النفسي. وأناس قالوا في معاكسته بقدم 
الكلام اللفظي . 


وأقول ان الأكابر من علاء أهل السّنة قد عرفوا 

مغزى جهم حق المعرفة ولذلك نافروه وكفروه ونافروا 
أتباعه وكفروهم واستدلوا على تكفيرهم وبطلان 
أقوالهم في القرآن بالأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة. 
وذلك مبسوط في الكتب المصنفة في السنة والرد على 
الجهمية. وليس في إنكار أهل السنة على الجهمية 
وردهم على أقوالهم الباطلة حيدة عن العدل إلى 
الإفراط أو التفريط. كا قد زعم ذلك الكوثري. بل 
إن أهل السنة لم يزالوا على العدل واتباع الحق. ومن 
أنكر ذلك فلا شك أنه هوالذي قد حاد عن العدل 
وكابر في رد الحق. وأما الذين تابعوا جهًا وجاروه في 

. نفي الكلام عن الله تعالى وفي زعمه أن القران مخلوق 
مثل بشر المريسي وثمامة بن أشرس وأحمد بن أبي دؤاد. 
بيب 2222-22-2 222222222552252 لجللمب7ب7بب7ب7شبىيىبيب7ب7ب7 7 7 
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وأضرابهم من الزنادقة فههؤلاء هم الذين حادوا عن 
العدل إلى الإفراط والتفريط. بل إلى الكفر الصريح . 
وقد رد عليهم الإمام أحمد وغيره من أكابر العلماء . 
وحذروا من أقوالهم المشتملة على الكفر والزندقة. ‏ 2 

وفي صفحة لاء نقل المؤلف عن الكوثري أنه 
ذكر عن أبي حنيفة انه قال في القرآن «ما قام بالله غير 
مخلوق وما قام بالخلق محلوق». ثم قال الكوثري 
يريد ان كلام الله باعتبار قيامه بالله صفة له كباقي 
صفاته في القدم. وأما مافي ألسنة التالين وأذهان: 
الحفاظ والمصاحف من الأصوات والصور الذهنية. 
والنقوش فمخلوق كخلق حامليها. فاستقرت آراء 
أهل العلم والفهم على ذلك بعده. انتهى . 

وأقول أما أهل العلم الموروث عن النبي صلل 
الله عليه وسلم ‏ وهم أهل السنة والجماعة ‏ فإنهم 
يفرقون بين فعل العبد الذي هوتلاوته وبين المتلو 
المقروء وهو كلام الله الذي أنزله على نبيه محمد صل 


تبي 2 تينم 
الله عليه وسلم فيقولون إن فعل العبد محلوق. وان 
المتلو المقروء غير لمحلوق. ويقولون ان الورق والمداد 
مخلوقان. وان المكتوب المثبت في المصاحف غير 
محخلوق. ويقولون ان صدور الحفاظ لمحلوقة. وان 
00 في الصدور من القرآن غير مخلوق. ويقولون 
ن أسماع العباد غارلة. وان ما يسمعونه من القرآن 
0 0 ن أبصار العباد محلوقة» وان 
ما ينظرون إليه من القرآن المكتوب غير مخلوق. هذا 
قول أهل السنة والجماعة. وأما أهل الجهل الموروث 
4 الجعد بن درهم 3 بن صفوان فإنهم يزعمون 
أن القران مخلوق وأن ألفاظهم بالقرآن محلوقة» وأن 
المكتوب في المصاحف والمحفوظ في الصدور من القران 
والمسموع من تلاوة التالين للقرآن كل ذلك لمحلوق. 
وقد كفر كثير من العلاء المعتبرين من قال أن القرآن 
مخلوق ومن قال أن اللفظ بالقرآن تحلوق وتبرءوا منهم 
وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الشافية 
الكافية : 


2 م سس 
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واللالكائى الإمام حكاه عنهم 
نكل حكاه قبله الطبراني 


يعنى أن خمسمائة من العلماء صرحوا بتكفير 
الجهمية» وقد ذكر عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب 
السنة كثيراً من أقوال العلاء في تكفيرهم وذكرها 
غيره ممن صنف في السنة والرد على الجهمية. 


وما ذكره الكوثري عن أبي حنيفة أنه قال في 
القرآن: «وما قام بالخلق محلوق» فلا أظن أن ذلك 
يثبت عن أبي حنيفة» وعلى تقدير ثبوته عله فهو كلام 
يحمل وليس بفصل كا قد زعم ذلك الشيخ أبوغذة. 
وليس فيه إسكات للجهمية ولا لغيرهم. وفي المراد به 
احتمالان: أحدهما ماقرره الكوثري وزعم أنه مراد 
أبي حنيفة وهو القول بأن ما في ألسنة التالين وأذهان 


يجب سبح ل ا ا ددجتم 


١1٠ 


يح 2 22 222777977255222 
الحفاظ والمصاحف من الأصوات والصور الذهنية 
والنقوش تلوق كخلق حامليها. وهذا موافق لقول 
من يقول من الجهمية ان اللفظ بالقران مخلوق. 
يريدون بذلك ‏ التلاوة والمتلو جين وموافق أيضاً 
لقولهم ان المكتوب في المصاحف من القرآن والمحفوظ 
في الصدور منه لمحلوق. وهذ!ا مما أنكره الإمام أحمل 
وغيره من أكابر العلماء وعدّوه من أقوال الجهمية. 
ولا شك أن تقرير الكوثري لا ذكره عن أبي حنيفة . 
يفتح باب الطعن في أبي حنيفة وتصديق الروايات التي 
جاء فيها أن أبا حنيفة كان يقول بخلق القران وأنه قد 
استتيب من ذلك ثلاث مرات. وهذا مما ينزه عنه 
أبو حنيفة وينزه أيضاً عما قرره الكوثري ونسبه إليه 
يحسب أن فيه مدحا لأبي حنيفة وهو في الحقيقة مما يذم 
به ويطعن به عليه لوكان ثابتا عنه ولكنه لم يثبت. 
والأحرى أنه مفترى على أبي حنيفة . 


الإحتمال الثاني: أن يقال لعل أبا حنيفة أراد 


272 225252202222 22522 622225 تيمم 


1١ 


مجح 2722252-2-272 ا ات 


أن التلاوة والصوت والكتابة والنظر والحفظ 
والإستماع كلها مخلوقة لأنها من أفعال العباد 
وكسبهم. وأما المتلو المقروء والمكتوب في المصاحف 
من القر ان والمتظون إليه فيها والمحفوظ في الصدور منه 
والمسموع من تلاوة التالين فلم يقل فيه شيئاً. وعل 
هذا فإن الحكم يبقى معلقاً على القول فيه فمن قال ٠‏ 
انه تلوق كما قرره الكوثري فهو ملحق بالجهمية. 
ومن قال انه كلام الله وفرق بينه وبين أفعال العباد 
فقوله حق. ونرجو أن يكون أبوحنيفة أراد بكلمته 
التفريق بين أفعال العباد وبين كلام الله تعالى. 
والتفريق هوقول أهل السنة والجماعة. وقد ذكره 
إبراهيم الحربي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. 
وقرره الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب 
«وخلق أفعال العباد». قال إبراهيم بج الذرى كنت تاليا 
عند الإمام أحمد بن حنبل إذ جاءه رجل فقال 
يا أبا عبد الله إن عندنا ا يقولون ان ألفاظهم 
بالقران مخلوقة. فقال أبو عبد الله يتوجه العبد لله تعالى 


مح عي ا ا 1 ا 0 
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وك تحت عه مسو وحم ود كرو وو سمت يي ا ا ا 31 12 أ 
بالقران بخمسة أوجه وهو فيها غير مخلوق: حفظ 
بقلب وتلاوة بلسان. وسمع بأذن. ونظرة ببصرء 
وخط بيد. فالقلب مخلوق والمحفوظ غير مخلوق, 
والتلاوة مخلوقة والمتلو غير مخلوق. والسمع محلوق 
والمسموع غير مخلوق, والنظر محلوق والمنظور إليه غير 
مخلوق. والكتابة مخلوقة والمكتوب غير مخلوق. قال 

إبراهيم فمات أحمد فرأيته في النوم وعليه ثياب خضر 
وبيض وعلى رأسه تاج من الذهب مكلل بالجوهر وفي 
رجليه نعلان من ذهب فقلت له ما فعل الله بك قال 
غفر لي وقربني وأدناني. فقال قد غفرت لك فقلت له 
يارب بماذا قال بقولك كلامي غير مخلوق. قال ابن 
القيم رحمه الله تعالى» ففرق أحمد بين فعل العبد 
وكسبه وما قام به فهو المخلوق وبين ما تعلق به كسبه 
,وهو غير مخلوق. ومن لم يفرق هذا التفريق لم يستقر له 
قدم في الحق. انتهى . 


وقد قامت الأدلة من الكتاب والسنة على 


2222 ل يخ تي 
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7آ7آ7<-222222757-9 2 ا بي 


الأوجه الخمسة التي نص عليها الإمام أحمد في رواية 
الحربي. فأما قوله حفظ بقلب فدليله قول الله تعالى 
«بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم». 
وقوله تعالى #نزل به الروح الأمين» على قلبك». 
وقوله تعالى «لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا 
جمعه وقرآنه#. قال ابن عباس رضي الله عنهاء 
حيه و رطترالك ل تقرأه» رواه الإمام أحمد والبخاري 
ومسلم والنسائي. وروى الإمام أحمد أيضاً والترمذي 
والدارمي عن ابن عباس رضي الله عنه) قال. قال 
رسول الله "صل "اله عليه وتبلم : وك الذي ليس :في 
جوفه شيء من القران كالبيت الخرب». قال الترمذي 
حديث حسن صحيح. وروى البخاري ومسلم 
والترمذي والنسائي عن عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه. عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: 
«استذكروا القرآن فإنه أشد تفصياً من صدور الرجال ' 
من النعم». قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح . 


يسم مح 1-0-2-2 2 تت 
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ججتجي 2 222222 22222 ير 


وأما قوله وتلاوة بلسان فدليله قول الله تعالى: 
«لا تحرك به لسانك لتعجل به» وقوله تعالى' «فإنما 
يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوماً لدأ 
وقوله تعالى «إفإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون» 
وقوله تعالى إوإن أحد من المشركين استجارك فأجره 
حتى يسمع كلام الله#. وقد استدل الإمام أحمد بهذه 
الآية وبقول النبي صلى الله عليه وسلم. «إن قريشا 
منعوني أن أبلغ كلام ربي» على أن اللفظية من 
الجهمية. وهذا الحديث رواه أبوداود والترمذي 
وابن ماجة والدارمي عن جابر بن عبد اللّه رضي الله 
عنبياء وقال الترمذي هذا حديث غريب صحيح . 
وقد رواه البخاري في كتاب «خلق أفعال العباد». ثم 
قال فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإبلاغ منه 
وأن كلام الله من ربه. ولميذكر عن أحد من 
المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان خلاف 


سم 
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مجح لب 222 2 2 يت 


ما وصفنا وهم الذين أدوا الكتاب والسنة بعد النبى 
صلى الله عليه وسلم. قرناً بعد قرن. انتهى . 


وقال تعالى: «الذين اتيناهم الكتاب يتلونه 
حق تلاوته أولئنك يؤمنون به» وقال تعالى: «اتل 
ما أوحي إليك من الكتاب» وقال تعالى: وما كنت 
تتلو من قبله من كتاب» وقال تعالى: «التتلو عليهم 
الذي أوحينا إليك» وقال تعالى: «وقرآنا فرقناه 
لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلاء قل آمنوا 
به أولا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى 
عليهم يخرون للأذقان سجداً» وقال تعالى: طفإذا 
قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم» وقال . 
تعالى: «وإذا قرأت القران جعلتا بينك وبين الذين 
لا يؤمنون بالآخرة حجان مستوراً» وقال تعالى : وإذا 
قرىء القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون». 
والآيات في هذا المعنى كثيرة جد . وروى الإمام أحمد 
والبخاري ومسلم والنسائي عن ابن عباس رضي 


رج سس 
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الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يعالج من التنزيل شدة كان يحرك شفتيه فأنزل الله 
تعالى هلا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه 
وقرأنه#. قال جمعه في صدرك ثم تقرأه «فإذا قرأناه 
فاتبع قرأنه» . قال فاستمع وأنصت ثم علينا أن تقرأه 
قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلمء إذا أتاه 
جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى 
الله عليه وسلم. كم أقرأه. 


وأما قوله وسمع بأذن فدليله قول الله تعالى: 
«وإذا قرىء القران فاستمعوا له وانصتوا# وقوله 
تعالى: «أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق 
منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه 
وهم يعلمون»#. وقال تعالى: «وإن أحد من 
المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وهم 
إنما يسمعونه من تلاوة الآدميين لقول الله تعالى: 
«وإذا قرىء القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم 


كك 2 222222222222522 2 ب 
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ترحمون»#. وروى الإمام أحمد والبخاري ومسلم 
وأبو داود والترمذي والنسائي عن عبد الله أبن مسعود 
رضي الله عنهء قال: قال لي رسول اللَّه صلى الله 
3 عليه وسلم : «إقرأ علي القران» قال: فقلت: يارسول 
الله أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: (إني أحب أن 
أسمعه من غيري» قال: فقرأت عليه من أول سورة 
النساء. الحديث. وروى الإمام أحمد وأبوداود 
والنسائى أيضا وابن ماجه والدارمي والبخاري في 
كتاب ونخلق أفعال العباد» 0 صحيحة 
وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيها والحاكم في 
مستدركه عن البراء بن عازب رضي الله عنهماعن 
نبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «زينوا القرآن 
بأصواتكم» . وقد ذكره البخاري في صحيحه علق 
بصيغة الجزم . وروى ابن حبان أيضاً عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
مثله. وفي رواية للحاكم عن البراء بن عازب رضي 
اللدضتا أن رسرل اه فل اله عليه وسليي. قأل: 
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«زينوا أصواتكم بالقران» ورواه الخطابي في معام 
السئن بهذا اللفظ. ثم قال وفيه دليل على هذه الرواية 
أن المسموع من قراءة القارىء هو القرآن وليس 
بحكاية للقرآن. انتهى . 

وأما قوله ونظرة ببصر فقد ورد فيه حديث 3 
إسناده مقال وهو مارواه أبوعبيد القاسم بن سلام 
والطبراني وأبو نعيم وغيرهم عن بعض أصحاب_ 
النبي صل الله عليه وسلم عن النبي صل الله عليه 
وسلم أنه قال: «فضل قراءة القرآن نظراً على من" 
يقرأه ظهراً كفضل الفريضة على النافلة» وروى 
عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة عن أبي معمر 
عن سفيان. قال: قال عثمان بن عفان رضي الله 
عنه» «ما أحب أن يأ علي يوم وليلة لا أنظر في كلام 
الله» يعني القراءة في المصحف. 

وأما قوله وخط بيد فدليله قول الله تعالى: 
«إوما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك » 
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وقوله تعالى: #والطور.ء وكتاب مسطور. في رق 
منشور» وقوله تعالى: #بل هو قرآن مجيد. في لوح 
محفوظ» وقوله تعالى: طإرسول من الله يتلو صحفا 
مطهرة. فيها كتب قيمة» وقوله تعالى: #في صحف 
مكرمة. مرفوعة مطهرة» وقوله تعالى: «وإنه في أم 
الكتاب لدينا لعلي حكيم» وقوله تعالى: «إولو نزلنا 
عليك كتاباً في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين 
كفروا إن هذا إلا سحر مبين» إلى غير ذلك من 
الآيات. وروى مالك وأحمد والبخاري ومسلم 
وأبو داود وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنه) 
قال: «نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
يسافر بالقرآن إلى أرض العدو» وني رواية بعضهم 
«محافة أن يناله العدو» وفي رواية لمسلم أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: «لا تسافروا بالقران فإني 
لا آمن أن يناله العدو». وقد ترجم البخاري على هذا 
' الحديث بقوله: «باب كراهية السفر بالمصاحف إلى 
أرض العدو). وترجم عليه أبوداود بقوله: «باب في 
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المصحف يسافر به إلى أرض العدو». وروى 
عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة عن 
ابن أبي مليكة. قال كان عكرمة بن أبي جهل يأخذ 
المصحف فيضعه على وجهه ويقول كلام ربي كلام 
ربي. 

وفيها ذكرته من الآيات والأحاديث أبلغ رد على 
ما قرره الكوثري وزعم أنه مراد أبي حنيفة. 

وقد قرر الإمام البخاري رحمه الله تعالى في 
كتاب «خلق أفعال العباد» نحو ما ذكره إبراهيم الحربي 
عن الإمام أحمد. قال البخاري: سمعت عبد الله بن 
سعيد يقول سمعت يحى بن سعيد يقول مازلت 
أسمع من أصحابنا يقولون : ان أفعال العباد مخلوقة . 
قال أبو عبد الله أي البخاري ‏ حركاتهم وأصواتهم 
واكتسابهم وكتابتهم مخلوقة . فأما القران المتلوالمبين المثبت 
في المصاحف المسطور المكتوب الموعى في القلوب فهو 
كلام الله ليس بخلق. قال الله: #بل هو آيات بينات 
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في صدور الذين أوتوا العلم#. وقال إسحاق بن 
إبراهيم : فأما الأوعية فمن يشك في خلقها؟. قال 
الله : #وكتاب مسطور في رق منشور». وقال: #بل 
هو قرآن مجيد. في لوح محفوظ» فذكر أنه يحفظ 
ويسطر. قال: #«وما يسطرون». ثم روى بإسناده 
عن قتادة #والطور. وكتاب مسطور». فقال المسطور 
المكتوب في رق منشور» وهو الكتاب وروى أيضا 
عن مجاهد #«وكتاب مسطور» وصحف مكتوب «إفي 
رق منشور» في مصحف . قال أبو عبد الله حأ 
البخاري ‏ فأما المداد والرق ونحوه فإنه خلق كما أنك 
تكتب الله فالله في ذاته هو الخالق. وخطك واكتسابك 
من فعلك خلق. لأن كل شيء دون الله يصنعه وهو 
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وقال البخاري أيضا ولا توجه القران إلا أنه 
صفة الله وهو قول الجبار أنطق به عباده. وكذلك 
تواترت الأخبار عن الى صلى الله عليه وسلم. أن 
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القران كلام الله وأن أمره قبل خلقه وبه نطق 
الكتاب. وذكر البخاري أيضاً آيات من القرآن في 
تلاوة النبي صل الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. 
منها قوله تعالى: #وإذا قرىء القران فاستمعوا له 
وأنصتوا» وقوله: «واتل ما أوحي إليك من كتاب 
ربك# وقوله: #إن الذين يتلون كتاب الله» وقوله : 
«إوما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك» 
وقوله: #يتلونه حق تلاوته» وقوله: #واذكرن ما يتلى 
في بيوتكن من ايات الله والحكمة» وقوله: #يتلون 
ايات الله اناء الليل» وقوله: 8إن هذا القرآن هدي 
للتي هي أقوم». ثم قال فبين أن التلاوة من النبي 
صلى الله عليه وسلم. وأصحابه وأن الوحي من 
الرب. ومنه قول عائشة رضى الله عنها: «ماكنت 
أظن أن الله منزل في شأني ونا تاج لقة رضى 
الله عنباء أن الإنزال من الله وأن الناس يتلونه. ‏ - 


وذكر البخاري أيضاً عن الجهمية والمعطلة أنهم 
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قالوا ان القرآن المقروء بعلم الله لمحلوق فلم يميزوا بين 
تلاوة العباد وبين المقروء. وقال البخاري أيضاً: وقد 
يقال فلان حسن القراءة ورديء القراءة ولا يقال 
حسن القرآن ورديء القرآن. وإنما نسب إلى العباد 
القراءة لا القرآن. لأن القران كلام الرب جل ذكره 
والقراءة فعل العبد. ولا يخفى معرفة هذا القدر إلا 
على من أعمى الله قلبه ولم يوفقه ولم هده سبيل 
الرشاد. وليس لأحد أن يشرع في أمر الله عز وجل 
بغير علم. كا زعم بعضهم أن القران بألفاظنا 
وألفاظنا به شيء واحد. والتلاوة هي المتلو والقراءة 
هي المقروء. فقيل له إن التلاوة فعل التاللي وعمل 
القارىء فرجع وقال: ظننتهم| مصدرين. فقيل له هلا 
أمسكت كما أمسك كثير من أصحابك ولو بعثت إلى 
من كتب عنك فاسترددت ما أثبت وضربت عليه 
فزعم أن كيف يمكن هذا وقد قلت ومضى . فقيل له 
كيف جاز لك أن تقول في الله عز وجل شيئاً لا يقوم 
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به شرحاً وبياناً إذ لم تميز بين التلاوة والمتلو فسكت 
إد يكن عنذه جواب . 
وذكر البخاري أيضاً قول النبي صلى الله عليه 
وسلم. «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ثم قال 
فأوضح أن قراءة القارىء وتلاوته غير المقروء والمتلوى 
وإنما المتلو فاتحة الكتاب لا اختلاف فيه بين أهل 
٠‏ العلم. 
وذكر البخاري أيضاً قول النبي صلى الله عليه 
وسلم. «إنما الصلاة لقراءة القرآن ولذكر الله ولحاجة 
المرء إلى ربه عز وجل» ثم قال فبين أن الدعاء 
والحاجة والتضرع والذكر والقراءة من العبد وأن 
المقروء هوكلام الله عز وجل . 
لا يعجبني قراءة حمزة. ولا يقال لا يعجبني القرآن حتى 
قال بعضهم من قرأ بقراءة حمزة أعاد الصلاة. 
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وذكر البخاري أيضاً قول النبي صلى الله عليه 
وسلم «بينا أنا في الجنة سمعت صوت رجل 
بالقرآن», ثم قال فبين أن الصوبت غير القران. ' 


وذكر أيضاً قول على بن أبي طالب رضي الله 
عنه «نجى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
قراءة القرآن في الركوع»» ثم قال فبين أن القراءة غير 
المقروء . 


وذكر أيضاً قول الله تعالى: #بلّغ ما أنزل إليك 
من ربك» ثم قال فذلك كله ما أمر به. ولذلك 
قال: #أقيموا الصلاة» والصلاة بجملتها طاعة الله 
وقراءة القرآن من جملة الصلاة. فالصلاة طاعة الله 
والآمر بالصلاة قران وهو مكتوب في المصاحف محفوظ 
في الصدور مقروء على اللسان. والقراءة والحفظ 
والكتابة مخلوق. وما قرىء وحفظ وكتب ليس بمخلوق . 
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انتهى . المقصود من كلامه رحمه الله تعالى» وفيه مع 
ما تقدم قبله من كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى 
رد على ما قرره الكوثري 00 أنه مراد أبي جنيفة . 
ورد أيضيا على زعمه أن اراء أهل هل العلم والفهم قل 
استقرت على مقتضى تقريره الباطل . ش 


يتل المع اوسن ل ةا 
الصابونٍ في رسالته التى سماها: «عقيدة السلف 
وأصحاب الحديث). ة أصحاب الحديث 
ويعتقدون أن القران كلام الله وكتابه ووحيه وتنزيله 
غير محلوق ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عندهم . 
والقران الذي هو كلام الله ووحيه هو الذي ينزل 
جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلمء قرأ 
عربيا'لقوم يعلمون. بشيراً ونذيرًء كا قال عز من 
قائل: «وإنه لتنزيل رب العالمين» نزل به الروح 
الأمين. على قلبك لتكون من المنذرين» بلسان عربي 
مبين# وهو الذي بلغه الرسول صلى الله عليه 
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وسلم أمته كما أمر به في قوله تعالى: يا أبها 
الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك». فكان الذي 
بلغهم بأمر الله تعالى كلامه عز وجل وفيه قال صلى 
الله عليه وسلم : «أتمنعوني أن أبلغ كلام ربي») وهو 
الذي تحفظه الصدور وتتلوه الألسنة ويكتب في 
المصاحف كيف ما تصرف بقراءة قارىء ولفظ لافظ 
وحفظ حافظ. وحيث تلي وفي أي موضع قرىء وكتب 
في مصاحف أهل الإسلام وألواح صبيانهم وغيرها كله 
كلام الله جل جلاله غير متحلوق. فمن زعم أنه مخلوق 
فهو كافر بالله العظيم. سمعت الحاكم أبا عبد الله 
الحافظ يقول.» سمعت أبا الوليد حسان بن محمد 
يقول.» سمعت الإمام أبا بكر محمد بن إسحاق بن 
خزيمة يقول: القرآن كلام الله غير محلوق. فمن قال 
ان القرآن محلوق فهو كافر بالله العظيم لا تقبل شهادته 
ولا يعاد إن مرض ولا يصلى عليه إن مات ولا يدفن 
في مقابر المسلمين ويستتاب فإن تاب وإلا ضربت 
عنقه. فأما اللفظ بالقران فإن الشيخ أبابكر 
فبك 222222222227222 2ت 2 يت 
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الإسماعيلي الجرجاني ذكر في رسالته التي صنفها لأهل 
جيلان. أن من زعم أن لفظه بالقرآن محلوق يريد به 
القران فقد قال بخلق القران. وذكر ابن مهدي 
الطبري في كتابه «الاعتقاد» الذي صنفه لأهل هذه 
البلاد أن مذهب أهل السنة والجماعة القول بأن 
القران كلام الله سبحانه ووحيه وتنزيله وأمره ونبيه 
غير مخلوق. ومن قال محلوق فهو كافر بالله العظيم . 
وأن القرآن في صدورنا محفوظ وبالسنتنا مقروء وفي 
مصاحفنا مكتوب وهو الكلام الذي تكلم الله عز 
وجل به. ومن قال إن القرآن بلفظي محلوق أو لفظي 
به مخلوق فهو جاهل ضال كافر بالله العظيم. وإنما 
ذكرت هذا الفصل بعينه من كتاب ابن مهدي 
لاستحساني ذلك منه فإنه اتبع السلف أصحاب 
الحديث فيا ذكره مع تبحره في الكلام وتصانيفه 
الكثيرة فيه وتقدمه وتبرزه عند أهله. انتهى . 


أخبرنا أبوعبد الله الحافظ قال: قرأت بخط 


2-2-2 ---22222222222-22222 ل فتب؟7ب557ئ72. 


ان 


اسه اسلإ -ي_يد للسسشم 


بي عمرو المستمى سمعت أباعثمان سعيد بن 
اشكاب يقول : سألت إسحاق بن إبراهيم عن اللفظ 
بالقران فقال: لا ينبغي أن يناظر في هذا. القران 
كلام الله غير مخلوق. وذكر محمد بن جرير الطبري» 
رحمه اللهء في كتابه «الإعتقاد» الذي صنفه في هذه 
وقال أما القول في ألفاظ العباد بالقران فلا أثر فيه 
تملع عن ستحان. ولا تابنت :إلا عين. ف قولة: العتى 
والشفاء وفي اتباعه الرشد والهدى ومن يقوم قوله مقام 
الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله 
. فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني. قال: سمعت 
أبا عبد الله أحمد بن “بل رحمه اللهء يقول اللفظية 
جهمية . قال الله تعالى: #فأجره حتّى يسمع كلام 
الله ممن يسمع. قال: سمعت جماعة من أصحابنا 
لا أحفظ أساءهم يذكرون عنه رضي الله عنهء أنه 
كان يقول من قال لفظي بالقران محلوق فهو جهمي. 
ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. قال محمد بن جرير 
ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله غير قوله 
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إذ لم يكن لنا فيه إمام نأتم به سواه وفيه الكفاية والمقنع 
وهو الإمام المتبع , رحمة الله عليه ورضوانه. هذه 
ألفاظ محمد بن جرير التي نقلتها نفسها إلى ما ههنا 
من كتاب «الإعتقاد» الذي صنفه. 


قال الصابونٍ وه وأعني محمد بن جرير قد نفى 
عن نفسه بهذا الفصل الذي ذكره في كتابه كل 
ما نسب إليه وقذف به من عدول عن سبيل السنة 
أو ميل إلى شيء من البدعة . والذي حكاه عن أحمد 
رضي .الله عنه وأرضاهء أن اللفظية جهمية فصحيح 
عنه وإنما قال ذلك لأن جهًا وأصحابه صرحوا بخلق 
القران. والذين قالوا باللفظ تدرجوا به إلى القول 
بخلق القران وخافوا أهل السنة في ذلك الزمان 
: من التصريح بخلق القرآن فذكروا هذا اللفظ وأرادوا به 
أن القران بلفظنا مخلوق, فلذلك سماهم أحمد رحمه 
الله حفية, وحكي عنه أيضا نضا أنه قال اللفظية شر 

من الجهمية. وأما ما حكاه محمد بن جرير عن أحمد 
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رحمه اللهء أن من قال لفظى بالقرآن غير محلوق فهو 
مبتدع فإنما أراد أن البتلفت ننه أهل السنة لم يتكلموا 
في باب اللفظ ولم يحوجهم الحال إليه وإنما حدث 
الكلام في اللفظ من أهل التعمق وذوي الحمق الذين 
أتوا بالمحدثات وبحثوا عما نهوا عنه من الضلاللات 
وذميم المقالات وخاضوا فيا لم يخض فيه السلف من 
علاء الإسلام. فقال الإمام أحمد: هذا القول في 
نفسه بدعة ومن حق المتدين أن يدعه ولا يتفوه به 
ولا بمثله من البدع المبتدعة ويقتصر على ماقاله 
السلف من الأثمة المتبعة. أن القرأن كلام الله غير 
تلوق ولا يزيد عليه إلا تكفير من يقول بخلقه. 
انتهى كلام الصابوني رحمه الله تعالى» وفيه أبلغ رد 
على ب قرره الكوثري وزعم أنه مراد أبي حنيفة» وفيه 
أيضا أبلغ رد على زعم الكوثري أن اراء أهل العلم 
والفهم قد استقرت على مقتضى تقريره المخالف 
لعقيدة السلف وأصحاب الحديث. وقد ذكر 
ابن جزير «رعجه الله .تغالى ق, عقيدته كلاما خسنا 
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م يذكره الصابوني وأنا أذكره ههنا لما فيه من الردٌ على 
تقرير الكوثري وزعمه الباظل. قال رحمه الله تعالى: 
أول مانبدأ بالقول فيه عندنا القرآن أنه كلام الله 
وتنزيله إذ كان من معاني توحيده. فالصواب من 
القول في ذلك عندنا أنه كلام الله غير تلوق كيف 
كتب وحيث تلي وني أي موضع قرىءء في السماء ‏ 
وجد. وني الأرضص حفظ. في اللوح المحفوظ أوفي 
القلب وباللسان لفظ. فمن قال غير ذلك أو ادعى أن 
قرآنا في الأرض أوفي السماء سوى القرآن الذي نتلوه 
بألسنتنا ونكتبه في مصاحفنا أواعتقد ذلك .بقلبه . 
. أوأضمره في نفسه أوقاله بلسانه دايئاً فهو بالله كافر. 
حلال الدم والمالء بريء من الله والله منه بريء. 
يقول الله تعالى: «إبل هو قرآن مجيد. في لوح 
محفوظ» وقال تعالى: «إوإن أحد من المشركين 
استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله فأخبر أنه في 
اللوح محفوظ مكتوب وأنه من لسان محمد مسموع. 


ليق 
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وكذلك هو في الصدور محفوظ وبألسن الشيوخ 
والشبان متلو. انتهى . 


وقال الشيخ أبوالحسن علي بن إسماعيل 
الأشعري» رحمه الله تعالى. في كتابه «مقالات 
الإسلاميين»» «هذا حكاية جملة قول أصحاب 
الحديث والسنة). ثم ذكر عنهم أنهم يقولون ان 
القران كلام الله غير لمخلوق. والكلام في الوقف 
واللفظ من قال باللفظ أو بالوقف فهو مبتدع عندهم . 
لا يقال اللفظ بالقرآن تلوق ولا يقال غير تخلوق» 
انتهى . 


وفيا ذكره عن أصحاب الحديث والسنة أبلغ رد 
عل ما قرره الكوثري وزعم أنه مراد أبي حنيفة» وفيه 
أيضاً رد على زعمه أن آراء أهل العلم والفهم قد 
استقرت على ما أبداه من التقرير الباطل المخالف لا 
عليه أصحاب الحديث والسنة. 
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وف صفحة 4 وصفحة .٠١‏ نقل المؤلف عن 

الشوكاني أنه قال: «ومسألة الخلاف ني كلام الله وإن 

طالت ذيوها وتفرق الناس فيها فرقاً وامتحن بها من 

امتحن من أهل العلم وظن من ظن أنها من أعظم 

مسائل الدين. ليس لها كبير فائدة. بل هي من 
فضول العلم». 


وأقول لا يخفى ما في هذا الكلام من الغض من 

كلام الإمام أحمد وغيره من أكابر العلماء في الردٌ على 
الجهمية وتكفيرهم والتحذير من فتنتهم والأمر 
بهجرهم ومجانبتهم. ولوكان الأمر على ماتوهمه 
الشوكاني لما كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يصبر 
على الحبس الطويل والضرب الشديد ومراغمة الملوك 
الجبائرة.وكذلك اعد ين تضو الخراعن.. .وعدا ا 
تعالى.» قد بذل نفسه للقتل في سبيل الدفاع عن 
القران والرد على من زعم أنه لمخلوق. وكذلك 
نعيم بن حماد والبويطي ومحمد بن نوح الجنديسابوري 
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كلهم قد صبروا على الحبس والموت في القيود ولم يجيبوا 
إلى القول بخلق 0 فلو كان الذب عن القران 

والردٌ على من زعم أنه تخلوق من فضول العلم ومن 
المسائل التى ليس لها كبير فائدة لما تحمل هؤلاء 
ما تحملوه من الأذى والصبر على ما نالهم في سبيل الله 
ولا كان أكابر العلماء من أهل السنة والحديث يتفقون 
على تكفير من يقول بخلق القرآن ويأمرون مبجرهم 
ومجانبتهم . فكل هذا مما يعظم شأن المسألة ويبين غلط 
الشوكاني ويرد عليه وعلى من اغتر بقوله. وقد روى 
البخاري في كتاب «خلق أفعال العباد» عن وكيع, أ 
قال لا تستخفوا بقولهم القران مخلوق فإنه من شر 
قولحم وإنما يذهبون إلى التعطيل . 


وفي صفحة ٠١‏ ذكر المؤلف أثر محنة القول 
بخلق 1 في 0 الرواة 5 وكتب 
والمحدفت والفقهاء والقضاة والرواة الثقات 0 
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إذ توقفوا فيها فلم يقولوا شيئاً أو قالوا فيها قولاً عاد 
لا إفراط فيه ولا تفريط . 


وأقول هذا الكلام فيه تعريض بتخطئة الإمام 
أحمد رحمه الله تعالى ‏ والرذ عليه وعلى غيره من أكابر 
العلماء الذين تكلموا في اللفظية والواقفة والحقوا 
العارفين منهم بالجهمية وأمروا 00 ومجانبتهم , 
واللفظية هم الذين يزعم المؤلف أنهم قالوا في مسألة 
خلق القرآن قلا عادل ا فيه ولا تفريط. 
وقولهم هو الذي قرره الكوثري, كما سبق ذكره وزعم 
أن اراء أهل العلم والفهم قد استقرت عليه.» وقد 
جاء المؤلف ببذه الجملة الأخيرة يؤيد بها ما تقدم في 
كلام الكوثري. وما أعظم ضرر التقليد والتحيز إلى 
أهل الباطل. وقد قال عبد الله بن الإمام أحمد في 
كتاب السنة. سمعتث أي سئل الل ل 
د يعرف بالكلام يجانب حتى يرجع 


إيذنا 


مسدس دح سن 


ومن لم يكن له علم يسأل يتعلم. وقال عبد الله أيضاً 
سئل أبي وأنا أسمع عن اللفظية والواقفة. فقال: من 
كان منهم جاهلا ليس بعالم فليسأل وليتعلم. وسمعت 
أبي مرة أخرى وسثل عن اللفظية والواقفة فقال: من 
كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي, وقال مرة أخرى 
هم شر من الجهمية. 


وذكر القاضى أبو الحسين في كتابه «طبقات 
الحنابلة») عن شاهين بن السميدع أنه قال: سمعت 
أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: الواقفة شر من 
الجهمية؛ ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر. 
قال وسألت أناعيف الله عم يقول أنا أقف في القران 
تورعاً. قال: ذاك شاك في الدين. إجماع العلماء 
والأئمة المتقدمين على أن كلام الله غير محلوق. هذا 
الدين الذي أدركت عليه الشيوخ وأدركوا من كان 
قبلهم على هذا. وقال سمعت أبا عبد الله يقول: من 
قال لفظي بالقران محلوق فهو كافر. وقال سمعت 
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أبا عبد الله يقول: من قال القرآن مخلوق فهو كافر ومن 
شك في كفره فهو كافر. وذكر القاضي أبو الحسين 
أيضاً عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال: سألت 
أحمد بن حنبل عمن يقول القران مخلوق. فقال: كنت 
لا أكفرهم حتى قرأت آيات من القرآن «ولئن اتبعت 
أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم». وقوله: «#بعد 
الذي جاءك من العلم» وقوله: «أنزله بعلمه». 
فالقران من علم الله ومن زعم أن علم الله محلوق فهو 
كافر. ومن زعم أنه لايدري علم الله مخلوق أو ليس 
بمخلوق فهو كافر أشر ممن يقول القرآن محلوق. 

وقال أبوداود في كتاب «المسائل». سمعت أحمد 
ذكر رجلين كانا وقفا في القران ودعيا إليه فجعل يدعو 
عليها وقال في هذا لأحدهما فتنة عظيمة وجعل 
يذكرهما بالمكروه. وقال أبوداود أيضا: رأيت أحمد 
سلم عليه رجل من أهل بغداد تمن وقف فيا بلغني. 
فقال له: اغرب لا أرينك تجيء إلى بابي في كلام 
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غليظ ‏ ولم يرد عليه السلام. وقال له: ما أحوجك 
إلى أن يصنع بك ما صنع عمر بصبيغ . وقال أبوداود 
أيضاً: سمعت إسحاق بن إبراهيم بن راهويه يقول 
من قال لا أقول القرآن لمحلوق ولا غير لمحلوق فهو 
جهمى. وقال أبوداود أشنا سمعت قتيبة بن سعيد 
قيل له الواقفة» فقال هؤلاء: ‏ يعني الواقفة ‏ شر 
منهمٍ يعني ممن قال القرآن لمخلوق. وقال 05 
أيضاء سمعت عثمان بن أبي شيبة يقول هؤلاء الذين 
يقولون كلام الله ويسكتون شر من هؤلاء» يعني ممن 
قال القران محلوق. وقال أبوداود أيضا: سألت 
أحمد بن صالح المصري عمن يقول القرآن كلام الله 
ولا يقول مخلوق ولا غير محلوق قال هذا شاك. وقال 
أبو داود ايها سمعت ع محمد أبا محمد 
الضعيف قال قعد الخوارج هم أخبث الخوارج وقعد 
الجهمية هم الواقفة. وقال أبوداود أيضا: سمعت 
محمد بن مقاتل العباداني وكان من خيار المسلمين يقول 

في الواقفة هم عندي شر من الجهمية. وقال أبوداود 
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أيضاً: سمعت أحمد بن صالح ذكر اللفظية فقال: 
هؤلاء أصحاب بدعة ويدخل عليهم أكثر من البدعة. 
وقال أبوداود أيضاًء سمعت إسحاق بن إبراهيم 8 
عن اللفظية فبدعهم . وقال أبوداود ايشا عن 
يعقوب بن إبراهيم الدورقي أن أحمد بن محمد بن 
حنبل قال له: إن اللفظية إنما يدورون على كلام جهم 
يعني لأن جبريل مخلوق جاء به إلى محمد صل اله 
عليه وسلم. وقال أبوداود أيضا حبدثنا أحمد بن 
إبراهيم قال: سألت أحمد بن حنبل قلت: هؤلاء 
الذين يقولون ان ألفاظنا بالقرآن محلوقة قال هذا شر 
من قول الجهمية. من زعم هذا فقد زعم أن جبريل 
جاء بمخلوق. وأن النبي صلى الله عليه وسلم 
تكلم ممخلوق . 

وقال عبد الله بن الإمام أجل في| كتاب السئة. 
حدثني غياث بن جعفر سمعت سفيان بن عبيئة يقول 
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القران كلام الله من قال محلوق فهو كافر ومن شك في 
كفره فهو كافر. وقال عبد الله أيضاء 0 
إسحاق الصغاني قال: قال يحي بن أيوب وذكرنا له 
الشكاك الذين يقولون 00 القرآن مخلوق ولا غير 
لمحلوق. فقال يحي بن أيوب كنت قلت لابن شداد 
صديق لي من قال هذا فهو جهمي صغير. قال يحي 
وهو اليوم جهمي كبير. قال قد الله أيضاء حدثني 
أبوعبد الله السلمي مهنا سألت أبا يعقوب الخزاز 
إسحاق بن سليم عن القران فقال: هو كلام الله وهو 
غير محلوق. ثم قال لي إذا كنا نقول القرآن كلام الله 
زلا نقول مخلوق ولا غير تحلوق فليس بيننا وبين هؤلاء 
الجهمية خلاف. قال فذكرت ذلك لأحمد بن حنبل 
فقال لي أحمد: حرف الل ١‏ عقرب خيرا: 


وذكر القاضى أبو الحسين في طبقات الحنابلة في 
ترحمة الحسين بن على أبي على أنه ذكر في كتابه الذي 
صنفه في السنة. ان من قال لفظي بالقران محلوق 
--7227--222 222122-5-255 2222 2 


١ 


ل ل 2 
أو القران بلفظي محلوق فهو جهمي. والجهمية عندنا 
كفار. واللفظية زنادقة هذه الأمة. وهم أشد. عن 
الناس التباساً وتشبيهاً . وقد تقدم مارواه ابن جرير 
عن أبي إسماعيل الترمذي, قال سمعت أبا عبد الله 
أحمد بن حنبل رحمه الله يقول اللفظية جهمية. قال 
الله تعالى: #فأجره حتى يسمع كلام الله» ممن 
يسمع. وقد رواه القاضي أبو الحسين في طبقات 
الجنابلة من طريق ابن جرير. وذكر القاضي 
أبو الحسسين أيضاً عن محمد بن شداد الصغدي, قال: 

سمعت أحمد بن حنبل وتذاكرنا أمر القرآن فقال هو 
من حيث تصرف غير محخلوق. واللفظ بالقران من قال 
هو محلوق فهذا من قول جهم. والنبي صلى الله 
عليه وسلم يقول: «منعون أن أبلغ كلام ربي عز 
وجل». وقال الله إحتى يسمع كلام الله» قال وقال 
أحمد لا يجالس من قال لفظي بالقرآن تحلوق ولا يصلى 
خلفه فإن هذا من قول جهم. وذكر إسحاق بن 
إبراهيم بن هانىء النيسابوري في كتاب «مسائل الإمام 
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أحمد بن خنبل» أن أحمد سثل عمن يقول لفظي 
بالقران: غلوق: انصن. خلفة»,- قال “لآ يصل: تخلفه 
ولا يجالس ولا يكلم ولا يسلم عليه. 

وفيما نقلته من أقوال العلماء في ذم اللفظية 
والواقفة كفاية في الرد على من خالف أهل السنة 
ووافق أهل البدعة. 

وف هامش صفحة ؟1٠١ء‏ ذكر المؤلف أن 
البخاري قرر في كتابه «خلق أفعال العباد» أن المداد 
والرق أي الورق ‏ والكتابة والحفظ للقران 
وأصوات العباد به كلها مؤلفة محخلوقة من فعل 
المخلوقين. وأن القران صفة الله تعالى وهو قول الجبار 
أنطق به عباده. وكذلك تواترت الأخبار عن النبي 
صلى الله عليه وسلمء أن القران كلام الله. 

وأقول ان هذه الجملة قد لخصها المؤلف من 
عدة مواصع من كتاب «خلق أفعال العباد» وأدخل 
فيها أحرفا ليست في كلام البخاري. منها قوله 
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«للقران» بعد قوله والحفظ. ومنها قوله «به) بعد قوله 
وأصوات العبادء ومنها قوله «كلها مؤلفة من فعل 
المخلوقين». وكان ينبغي للمؤلف أن يلتزم الأمانة في 
إيراده لأقوال البخاري بحيث لا يدخل فيها ما ليس 
منها. ولاسي| إذا كان المزيد مما يفسد الكلام ويغير 
معناه. وهذه الأحرف المزيدة في بعضها إفساد لبعض 
كلام البخاري وتغيير لمعناه وإحالة له إلى قول من 
يقول من الجهمية ان اللفظ بالقران مخلوق. فمن هذه 
الأحرف قوله «به». أي في قوله. وأصوات العباد به 
-أي بالقران كلها مؤلفة مخلوقة من فعل 
المخلوقين. وهذه العبارة لا فرق بينها وبين قول من 
يقول من الجهمية ان ألفاظنا بالقرآن مخلوقة . فإن كان 
المؤلف قد أدخل هذا الحرف في كلام البخاري 
متعمدا ف) أعظم ذلك وأبشعه. وإن كان قد أدخله 
سهواً أولعدم علمه بما يدل عليه من إحالة المعنى إلى 
قول اللفظية فينبغي له أن يستدرك ذلك وينبه عليه. 
وفيما قرره البخاري في كتاب «خلق أفعال العباد» 
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كفاية في الردٌ على عبارة المؤلف وما تدل عليه من 
موافقة اللفظية الذين يزعمون أن ألفاظهم بالقران 
مخلوقة. وقد ذكر أبوداود في كتاب «المسائل» 
وعبد الله بن الإمام أحمد في كتاب «السنة» أن 0 
أحمد. رحمه الله تعالى» سئل عن رجل يقول ألفا 
بالقران محلوقة والقران كلام الله وليس بمخلوق. 0 
هذا يجانب وهو فوق المبتدع وما أراه | إلا جهمياً وهذا 
كلام الجهمية. القرآن ليس بمخلوق. 

وأما قول المؤلف «والحفظ للقرآن» فهي كلمة 
مجملة يحتمل أن يراد بها أن الحفظ والمحفوظ محلوق. 
وهذا من أقوال الجهمية. ويحتمل أن يراد بها أن 
الحفظ مخلوق والمحفوظ غير مخلوق. وهذا قول أهل 
السنة. وحيث كانت هذه الكلمة تحتمل المعنيين فإن 
إدخالها في كلام البخاري يعد جناية عليه. 

وأما قوله ذكلها مؤلفة من فعل المخلوقين» فهذه 
الحملة عائدة إلى ماقبلها من الجمل و 
277723--22222 22221 252-22 2 2 22221 22ت 525 
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الجملة التى تليها وهى قوله: «وأصوات العباد به 
أي القران : ول هذا يكون المعنى أن أصوات 
العباد بالقران كلها مؤلفة من فعل المخلوقين. وهذا 
هو قول اللفظية بعينه : 
فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة 
وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم 
وقال المؤلف في صفحة ١6‏ وقد كان بين الإمام 
أحمد بن حنبل وصاحبه الحسين بن علي الكرابيسي 
أحد من حمل العلم عن الإمام الشافعي صداقة 
وصحبة قوية فل| وقعت المحنة فرقت بينها وأبدلت 
صداقتههما وأخوتها الوكيدة جفوة وعداوة شديدة. ثم 
نقل المؤلف في صفحة ١5‏ عن ابن عبد البر أنه قال: 
كانت بين أحمد بن حنبل والكرابيسي صداقة وكيدة 
فل| خالفه في القران عادت تلك الصداقة عداوة. 
وأقول ما جاء في هذه الجملة من دعوى الصداقة 
الوكيدة والصحبة القوية بين الإمام أحمد وبين الحسيز, 
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الكرابيسي فهر مردود بما | جاء في كتاب 
والسنة)لعبد الله بن الإمام أحمد فإنه 
قال: سمعت أبي يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق 
هذا كلام سوء رديء وهو كلام الجهمية. قلت له إن 
الكرابيسي يقول هذا. قال كذب هتكه الله الخبيث. 
وقال قد خلف هذا بشراً المريسي. وكان أبي يكره أن 
يتكلم في اللفظ بشيء أويقال تلوق أو غير مخلوق». 
قال سألته عن الكرابيسى حسين هل رأيته يطلب 
لخديف :فقال :ما أعرفة وماارابنةيظلن الحاديكهم 
قلت فرأيته عند الشافعي ببغداد فقال مارأيته 
ولا أعرفه. فقلت: إنه يزعم أنه كان يلزم يعقوب بن 
إبراهيم بن سعد فقال مارأينه عند يعقوب بن 
إبراهيم بن سعد ولا غيره وما أعرفه. وسألت أبا ثور 
إبراهيم بن خالد الكلبي عن حسين الكرابيسي فتكلم | 
فيه بكلام سوء رديء وسألته هل كان يحضر معكم 
عند الشافعي . فقال: هو يقول لنا ذاك. وأما أنا ٠‏ 
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فلا أعرف ذاك أونحو هذا من الكلام. قال وسألت 
الحسن بن محمد الزعفراني عن حسين الكرابيسي فقال 
نحو مقالة أبي ثور وقال لي حسن في اختلافه إلى 
الشافعي مثل قول أبي ثورء انتهى . 
وفي قول الإمام أحمد رحمه الله تعالىء أنه 
ما كان يعرف الكرابيسي أبلغ رد على ما جاء في كلام 
المؤلف من زعم الصداقة والصحبة القوية والأخوة 
الوكيدة بين الإمام أحمدبن حنبل والكرابيسي . 
وكذلك فيه رد على ما نقله المؤلف عن ابن عبد البر 
أنه قال: كانت بين أحمد بن حنبل والكرابيسي صداقة 
وكيدة. فكل هذا مردود بقول الإمام أحمد أنه ما كان 
يغرف الكرابيسي . 
وفي صفحة ١5‏ نقل المؤلف عن ابن عبد البر 
أنه قال في «الإنتقاء» ص 2٠١6‏ كان الكرابيسي 
وعبد الله بن كلاب وأبو ثور وداود بن عل وطبقاتهم 
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يقولون ان القرآن الذي تكلم الله به صفة من صفاته 
لايجوز عليه الخلق وأن تلاوة التاليى وكلامه بالقران 
كسب له وفعل له وذلك مخلوق وانه حكاية عن كلام 
الله وليس هو القران الذي تكلم الله به . 


وأقول ان عذه لأبي ثور مع الكرابيسي وابن 
كلاب وداود بن على فيه نظر فقد روى الخطيب في 
تاريخ بغداد عن موسى بن عبيد الله بن يحي بن 
خاقان. قال: قال لي عمي سألت أبا عبد الله أحمد بن 
محمد بن حنبل عن المعروف بأبي ثور فقال: ما بلغني 
في كتبهم . وروى الخطيب أيضاً عن أبي بكر الأعين 
أعرفه بالسنة منذ خمسين سنة هو عندي في مسلا 
سفيان الثوري. وروى الخطيب أيضا عن أحمد بن 
محمد بن خالد البراثى قال: كنت عند أحمد بن حنبل 
فسأله رجل عن مسألة في الحلال والحرام فقال له 
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أحمد: سل عافاك الله غيرنا. قال إنا تإيد جوابك 
يا أباعبد الله فقال: سل عافاك الله غيرنا سل 
الفقهاء. سل أبا ثور. ورؤى الخطيب أيضا عن 
النسائي أنه قال أبوثور إبراهيم بن خالد الكلبي ثقة 
مأمون أحد الفقهاء . 


وأقول أيضاً ان القرآن الذي تكلم الله به هو 
الذي نزل به جبريل على النبي صل الله عليه 
وسلم وقرأه عليه وبلّغه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى أصحابه وقرأه عليهم وبلغه الصحابة إلى 
التابعين وقرأوه عليهم وبلغه التابعون إلى من بعدهم 
وقرأوه عليهم. وهو الذي يقرؤه المسلمون ويتلونه 
بألسنتهم ويكتبونه في مصاحفهم ويحفظونه بقلويهم 
ويسمعونه من تلاوة التالين. وقد ذكرت الأدلة على 
ذلك من الكتاب والسنة في أول هذه الرسالة بعد 
كلام الإمام أحمد الذي نقله عنه إبراهيم الحربي 
فلتراجع. ففيها أبلغ رد على من زعم أن تلاوة التالي 
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وكلامه بالقرآن محلوق» وأنه حكاية عن كلام الله 
وليس هو القرآن الذي تكلم الله به. 


وفي صفحة 17 نقل المؤلف ما ذكره الحافظ ابن 
حجر في «مذيب التهذيب» 457/٠١‏ في ترجمة 
نعيم بن حماد المروزي «قال مسلمة بن قاسم كان له 
مذهب سوء في فى القرآن كان يجعل القرآن قرانين فالذي 
في اللوح التحفوظ كلام الله تعالى والذي بأيدي الناس 
مخلوق» انتهى». 


ثم تعقبه الحافظ ابن حجر بقوله: «كأنه يريد 
بالذي في أيدي الناس ما يتلونه بألسنتهم ويكتبونه 
بأيديهم . ولا شك أن المداد والورق والكاتب والتالي 
وصوته محلوق. وأما كلام الله سبحانه وتعالى فإنه غير 
محلوق قطعا». 


قال عبد الفتاح فانظر إلى ضيق نظر هذا 
محص ب ب سيعت ع ل اي ل يست 


رون 
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الطاعن وهو معدود من علماء الحديث ‏ الذي 
لا يقبل التمييز بين الذي تكتبه الأيدي على الورق 
وتتلوه الألسنة المخلوقة البالية وبين كلام الله تعالى . 


وأقول أما نعيم بن حماد فإنه كان مشهوراً 
بالتمسك بالسنة والرد على الجهمية ولذلك امتنع من 
القول بخلق القران وصبر على الحبس عدة سنين حتى 
الوهم ذكرة الخطيب 5 تاريحه. وروى بإسناده عن 
عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه قال: كان نعيم كاتباً 
لأبي عصمة وكان أبو عصمة شديد الرد على الجهمية 
وأهل الأهواء ومنه تعلم نعيم بن حمادى وروى أيضا 
أيام المحنة سنة ثلاث وعشرين أو أربع وعشرين 
يعني بعد المائتين ‏ وألقوه في السجن ومات في سنة 
سبع وعشرين وأوصى أن يدفن في قيوده وقال إن 
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نعيم بن حماد كان من أهل مرو وطلب الحديث طلبا 
كثيرا بالعراق والحجازء ثم نزل مصر فلم يزل بها 
حتى أشخص منها في خلافة أبي إسحاق بن هارون 
فسكل عن القرآن فأبى أن يجيب فيه لبي ء مما أرادوه 
عليه فحبس بسامراء فلم يزل حبوساً بها حتى ايد في 
السجن في سنة ثمان وعشرين ومائتين. وروى أيضا 
عن أبي سعيد بن يونس نحو مارواه عن محمد بن 
سعد. وروى أيضاً عن إبراهيم بن محمد بن عرفة . 
قال: سنة تسع وعشرين ومائتين فيها مات نعيم بن 
حماد وكان مقيدا روا لامتناعه من القول بخلق 
القران فجر بأقياده فألقي في حفرة وم يكفن ولم يصل 
عليه. فعل ذلك به صاحب ابن أبي دؤاد. 


فأما ماذكره مسلمة بن قاسم عن نعيم بن حماد 
أنه كان له مذهب سوء في في القران إلى آخر كلامه الذي 


تقدم ذكره. فعلى تقدير صحة ذلك وثبوته عن نعيم 
فهو محمول على أن ذلك كان منه في أول الأمر ثم 
لعسحكتكت 2ت دآ 7 77_7_7171 7_7_ح 222222222222222 رت 
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رجع عنه إلى قول أهل السنة والجماعة لا رواه 
00 اكت جهماً لك عر كلهم كل 
طلبت الحديث عرفت أن ن أمرهم يرجع إلى التعطيل. 
وقد تقدم أن ن أبا عصمة كان شديد الرد على الجهمية . 
ومنه تعلم نعيم بن حماد. وقال البخاري في كتاب 
«خلق أفعال العباد» ولقد بين نعيم بن حماد أن كلام 
الرب ليس بخلق وأن العرب لا تعرف الحي من الميت 
إلا بالفعل فمن كان له فعل فهو حي ومن لم يكن له 
ا وأن ل 
ركان وه اوم 
بمفارق ولا مبتدع. بل البدع والرئيس بالجهل بغيرهم 
انتهى كلام البخاري. وفي) ذكره كفاية في الرد على 
ماذكره مسلمة بن قاسم عن نعيم بن حماد لأآن 
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شلك 


ما ذكره البخاري عنه يقتضي التفريق بين أفعال العباد 

. التي هي حركاتهم وأصواتهم وكتابتهم وحفظهم وبين 
القران المتلوالملكتوب في المصاحف المحفوظ في 
القلوب. فأفعال العباد تحلوقة والقرآن كلام الله غير 
مخلوق. 


وأما قول الحافظ ابن حجر ولا شك أن المداد 
والورق والكاتب والتاللي وصوته كل مخلوق. وأما كلام 
الله سبحانه وتعالى فإنه غير تحلوق قطعا. فهو حق 
قرره البخاري في كتاب «خلق أفعال العباد» وقد 
ذكرت ذلك فيا تقدم . 


أما قول المؤلف فانظر إلى ضيق نظر هذا 
الطاعن الذي لا يقبل التمييز بين الذي تكتبه الأيدي 
على الورق وتتلوه الألسنة المخلوقة اليالية وبين كلام 

الله تعالى . 
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فجوابه من وجوه أحدها أن يقال: إن القرآن 

الذي تكتبه الآأيدي على الورق وتتلوه الألسنة المخلوقة 
البالية وتحفظه القلوب وتسمعه الآذان من تلاوة التالين 
هوكلام الله تعالى الذي أنزله مع جبريل عليه 
السلام إلى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه 
وسلم وأمره الله أن يبلغه ويتلوه ويقرأه على الناس 
قال الله تعالى: «وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به 
الروح الأمينء على قلبك لتكون من المنذرين» بلسان 
عربي مبين». وقال تعالى: قل نزله روح القدس 
من ريك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى 
للمسلمين» وقال تعالى: «إإنا نحن نزلنا الذكر وإنا 
له لحاقظون» وقال تعالى: «إنا نحن نزلنا عليك 
القرآن تنزيلاً© وقال تعالى: «وأنزلنا إليك الذكر 
لتبين للناس مانزل إليهم» وقال تعالى: «وقراناً 
فرقناه لتقرأه على الناس على مككث ونزلناه تنزيلاً» 
وقال تعالى: «حمء والكتاب المبين. إنا أنزلناه في 
ليلة مباركة إنا كنا منذرين» وقال تعالى: «#حم. 
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والكتاب البين» إننا جعلناه قراناً عربياً لعلكم 
تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم» وقال 
تعالى: #كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها 
أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك» وقال تعالى آمراً 
عنده .رسوله محمد صل الله عليه وسلم أن 
فون لزنا ارت أن اعد :رن هده البلدة الذئ 
حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين» 
وأن أتلو القران قم اهتدى فإنما ييتدي لنفسه ومن 
ضل فقل إنما أنا من المنذرين»*#. والآيات في هذا 
المعنى كثيرة جداً. وفيها مع ماتقدم من الآيات 
والأحاديث أبلغ رد على من ادعى التمييز بين الذي 
تكتبه الأيدي على الورق وتتلوه الألسنة المخلوقة البالية 
وبين كلام الله تعالى. فهذا التمييز المزعوم لا وجود له 
إلا في أذهان اللفظية من الجهمية وهم الذين يزعمون 
أن جبريل إنما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
بشيء مخلوق. وان النبي صلى الله عليه وسلم إما 
بلغ إلى الأمة شيئا مخلوقا فخالفوا القران والسنة 
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وما كان عليه أهل السنة والجماعة من نفي الخلق عن 
القران وإثبات أنه كلام الله كيف ماتصرفء فهو 
الذي تتلوه الألسنة وتحفظه القلوب ويكتب في 
المصاحف ويسمع بالآذان من قراءة القارئين له. 


الوجه الثاني: أن يقال إن كلام مسلمة بن 
القاسم في إنكاره على من يجعل القرآن قرآنين ليس 
بمنكر | قد توهم ذلك المؤلف. وإنما المنكر منه نسبة 
هذا القول الباطل إلى نعيم بن حماد الذي كان معروفاً 
بالتمسك بالسنة والرد على الجهمية . 


الوجه الثالث: أن يقال إن إنكار المؤلف على 
مسلمة بن قاسم يدل دلالة واضحة على أن المؤلف 
برى صحة ما أنكره مسلمة بن قاسم على الذين فرقوا 
بين ما في اللوح المحفوظ من القران وبين ما في أيدي 
لناس منه فجعلوا الذي في اللوح المحفوظ كلام لله 
عالى وجعلوا ماف أيدي الناس مخلوقاً. وهذا الذي 
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ذهب إليه المؤلف وسماه تمييزاً هو مذهب السوء في 
الحقيقة وهو من: أقوال اتهمية ++ ول أن المؤلك اقتصر 
على كلام الحافظ ابن حجر لكان على الصواب, لأن 
الحافظ ابن حجر قد فرق بين المداد والورق والكاتب 
والتالي وصوته وبين كلام الله تعالى الذي يتلوه التالي 
بصوته ويكتبه الكاتب بالمداد على الورق» فصرح 
الحافظ ابن حجر أن أفعال العباد محلوقة وأن كلام الله 
غير مخلوق. وفي الآيات والأحاديث التي تقدم ذكرها 
دليل لما قاله الحافظ ابن حجرء وفيها أيضاً أبلغ رد 
على ما ذهب إليه المؤلف وشيخه الكوثري فلتراجع . 


وقبل الختام أرجو أن يتأمل أبوغدة ما نقلته عن 
الإمام أحمد والبخاري وغيرهما من أكابر العلماء الذين 
تقدم ذكرهم. ولعله بعد التأمل يراجع الحق ويطرح 
الآراء المخالفة لما كان عليه أهل السنة والجماعة. 
وهذا آخر ماتيسر إيراده والحمد لله رب العالمين» 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
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ومن تبعهم بإحسان إلى يوم. الدين. وكتبه الفقير إلى 
الله تعالى حمود بن عبد الله بن حمود التويجري في 
1[ ها 


لا لا لا 
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